
2021جوان- 10عدد–72المجلدمجلة التواصل

163

ترجمة الریبورتاج الصحفي بین كتابة الموت وموت الكتابة 
)2(حفیظة بلقاسمي. د)1(نور الهدى زایدي

nourine.zed@gmail.fr، 1وهران- معهد الترجمة، جامعة أحمد بن بلة-1

witooyacine@yahoo.com، 1وهران-معهد الترجمة، جامعة أحمد بن بلة-2

26/05/2021: تاریخ القبول19/02/2020: تاریخ المراجعة16/03/2019:تاریخ الإیداع

ملخص
البارتي في الریبورتاج الصحفي المترجم، الذي یعبر عن كتابة صحفیّة " موت المؤلف"تبحث هذه الورقة في تحقق مفهوم 

ناحیة الضّوابطـ، أدبیة من ناحیة الأسلوب، الأمر الذي یجعل من ترجمته مساحة مثالیة لتمظهرات اللغة والثقافة، من 
تستدعي للقیام بها التوكؤ على النظریات الوظیفیة التي تركز على الرسالة، والنظریات الأدبیة التي تخلق الأثر من خلال 

ذي یحیل ضرورة على موت المؤلف، الذي یدخل مع المترجم في رحلة حضور اللغة وتفتح الباب على التأویل، الأمر ال
.وغیاب تشي بها الترجمة التي ترسم حیاتها بموت الكاتب الفعلي

.كتابة الموت،موت المؤلف،صحفیةترجمة ،ریبورتاج:اتیحالكلمات المف

The Translation of the Journalistic Report between the “Writing Death” and the “Death of
Writing”

Abstract
This article aims to study the execution of Barthes’ concept "the author’s death" in the
translated journalistic reports which combine the literary language and the journalistic style,
so that translation represents an ideal space for linguistic and cultural appearances. It is a
meeting point between functional theories along with their preference for the message, and
literary theories which strive for creating the same effect through language leading to
interpretation and causing the author’s death, who accompanies the translator in a state of
presence and absence manifested by translation.

Keywords: Journalistic report, journalistic translation, death of the author, writing death.

La traduction du reportage journalistique entre l’écriture de la mort et la mort de l’écriture

Résumé:
Cet article étudie la réalisation du concept barthésien de « la mort de l’auteur » dans le
reportage journalistique traduit, qui englobe la langue littéraire et le style journalistique,
raison pour laquelle sa traduction constitue un espace idéal pour la manifestation
linguistique et culturelle. C’est un point de rencontre entre les théories fonctionnelles, qui
focalisent sur le message et les théories littéraires, qui créent l’effet à travers la langue, tout
en s’ouvrant sur l’interprétation, menant ainsi vers la mort de l’auteur qui s’accompagne
avec le traducteur dans un état de présence et d’absence manifesté par la traduction.

Mots-clés: Reportage, traduction journalistique, mort de l’auteur, écriture de la mort.
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مقدمة
الذي یتّخذ من العولمة له " الإنسان الكوني"لقد طرح العصر الذي نحیاه العدید من المفاهیم الجدیدة نحو 

، بمباركة من وسائل "القریة الكونیة"ناموسا، فمُحیت الحدود، وانصهرت الأعراق، وذابت التّخوم في حضرة 
الإعلام التي تُشكّل واقع الحال، وتبثّ یوما بعد یوم مضامین تؤكد من خلالها أنها بوصلة الإنسان المعاصر، 

ویتجاوز ماضیه، الأمر الذي یجعل من الخطاب الإعلامي أحد أهم الخطابات ها یتنبأ بمستقبله ویختار حاضره بف
المشكلة لأطر الحیاة المعاصرة، التي تضع ترجمته في مصفّ الضرورات القصوى التي تقع في قلب الاهتمامات 

فیة، قد التي تبدیها وسائل الإعلام المختلفة، والتي تعالج مواضیعها مستندة على أنواع شتى من النصوص الصح
یُعتبر الریبورتاج أبرزها باعتباره الأشد وقعا على نفس المتلقي لمزاوجته بین موضوعیة الصحافة وجمالیة الأسلوب 

.الأدبي
ولأن حجر الأساس في الریبورتاج الصحفي هو اللغة الأدبیة، فإن كتابته تجعل الصحفي أمام إجباریة التّلبُس 

قع على النصوص الأدبیة دراسة وتحلیلا ونقدا، الأمر الذي یحیل على بلبوس الأدیب، لیقع علیه إذّاك ما ی
لرولان بارت على هذا النوع من النصوص، ومقاربته تُرجمیا خاصة وأنه یقوم " موت المؤلف"إمكانیة تطبیق مفهوم 

عدمه، فرحلة بالدرجة الأولى على التأویل الذي یُشكل ردیفا للترجمة، والتي تُشكّل أرضیة لتحقق هذا الموت من 
تموت فیها الترجمة لحساب الأصل، فیبدو البحث عن المعنى في النص المترجم تجعل القارئ یصطدم بمقاطع

المجال فسیحا للقیام بملء البیاضات التي خلقها المترجم بعد أن خلقها لهالنص وكأنّه كتب لأوّل مرّة، فاتحا
فعله هذا حین یرتطم بمقاطع تكون فیها الترجمة طاغیة الحضور الصحفي لیبدأ الفهم والتأویل، بینما قد یتعثر في 

من خلال جسد لغوي هجین تعوزه السلاسة، لیبقى المعنى إذّاك أسیر كاتبه الذي لا یزال مُتخبّطا لم یتحقق موته 
: وهو الأمر الذي سنحاول بحثه في هذه الورقة التي تعالج الإشكالیة التالیةالبارتي بعد،

یق مفهوم موت المؤلف في النص الصحفي الممثل في الریبورتاج؟ وما هي مواطن تحقیق هذا هل یمكن تطب-
الموت؟ 

وسنستند في الإجابة عن هذه التساؤلات على دراسة كیفیة ترجمة تقنیات الریبورتاج الصحفي، للفصل السابع 
لجورج أورویل، والتي تُعبّر في الأصل عن ریبورتاج مُطوّل قام الكاتب من خلاله "الحنین إلى كاتالونیا"من روایة 

بسرد أحداث الحرب في إسبانیا، معتمدا على معطیات حقیقیة موضوعیة عایشها، ومُجسدا إیاها بواسطة خامة 
. أدبیة تُشكل نسیج الریبورتاج الصحفي

: ترجمة الخطاب الصحفي-1
التي تتجلى من خلالها وظائف السلطة الرابعة، إذ یتجاوز مهمة الإخبار إنّ النص الصحفي هو المرآة 

والإعلام إلى النقد والتأویل بل والتوجیه أحیانا، إنه واقع متعیّن في حیاتنا الیومیة وهو یمتد متجاوزا المفهوم البارتي 
مق، فهو في تمسكه بالأطر للنص بكونه نسیج علامات تفتح أبوابا لا متناهیة من الـتأویلات، إلى مكنونات أع

السیاقیة التي واكبت كتابته، واحتفائه بنسقه الخاص الذي تؤسسه العلامات النصیة المرصوفة لتعبر عن قصدیة 
مؤسسة "ما، یكون مرصدا للتصالح بین النظریات النسقیة والسیاقیة التي أسست لتحلیل الخطاب، مُعبّرا إذّاك عن 

بتعبیر عبد اللطیف هسوف، تعتدُّ في تحقیقها لهذا التواصل (1)"لتأثیر في المتلقيلسانیة ذات بعد تواصلي غایته ا
بأدوات مستمدة من حقول معرفیة أخرى نحو البلاغة والأدب والسیاسة، خاصة وأن مجال الصحافة في شمولیته 
وسعة صدره یقدم لنا كل یوم العدید من الممارسات اللغویة التي جعلت من النص مزیجا من أنواع عدیدة من 
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التي عززت إنتاجیته، لیس على مستوى التلقي وتعدد القراءات التي یفرزها فحسب، وإنما إنتاجه للمعرفة الخطابات
،(2)"ینتج لنا خطابا ومعرفة خاصة عن طریق صیغ معروفة"باستعمال اللغة، ذلك أنه لا ینفك حسب روزلین رینكو

تحریر دون امتلاك ناصیة اللغة، ناهیك أن كل إذ لا یمكن الاللغة، لیعبر ببساطة عن حصیلة التفاعل بین ثالوث 
إذ لا یمكن الكتابة دون التوكؤ على والمعرفة صنف من صنوف الكتابة الصحفیة یختص بلغة خاصة تهبه تفرده، 

الذي یمثل غایة كل كتابة صحفیة، وهو التواصل خلفیة ثقافیة تُعضّد النص بمضامین ینتمي إلیها مجال الكتابة، و
فالنص حین یُكتب یهدف (3)"إستراتیجیة التفاعل الافتراضي للقارئ"الصحافة المكتوبة على تواصل یقوم في

بالدرجة الأولى إلى التأثیر في المتلقي، الذي یتفاعل معه عن طریق متابعة حیثیات الخبر في الفضاءات 
فعلیة على أرض الواقع الافتراضیة، التي فتحت باب التعرف على ردود الأفعال بشكل مباشر، أو اتخاذ مواقف 

. مثل المقاطعة والتعاطف
لكل ما سبق تتحدد ترجمة الخطاب الصحفي بالفهم الصحیح للوظیفة التواصلیة المنوط به تأدیتها، بالتمكن من 
فك الشفرات اللغویة التي یبثها والإحاطة بفن الكتابة، وكذا بالضلوع بالخلفیة المعرفیة التي تحكم النص، فإذا 

یقوم بسرد (4)"وصفي أو تفسیري أو نقدي«un énoncé»یتحدد بأنه ملفوظ "أن الخطاب الصحفي اعتبرنا 
الأحداث وصفا، یتقصى عللها، أو یقحم ذات الكاتب فیها بتبیان موقفه، فإن ترجمة الخطاب الصحفي تتداخل 

بین ذاتي الصحفي مسافة مامعه من حیث آلیات الوصف والتعلیل وإضاءة جوانب النقد، مع الحفاظ على 
والمترجم، فالأول صانع الخطاب عن سبق إصرار وترصد، تجمعه بالنص علاقة حمیمة بوصفه أول من عایش 

السیاقیة والتناص عنصرین "الحدث، إنه یراه بمنظاره الخاص، ویفرض علیه منطقه في الكتابة، حیث تعد كل من 
هایة هو حصیلة تواشج نسیج نصوص أخرى ببعضها، ولیس فالنص في الن(5)"ن لتطبیق الكتابة المشتركةیمفتاحی

النص الصحفي بمنأى عن هذا التواشج خاصة وأنه یروم نقل الخبر الذي یخضع لتسلسل الأحداث التي تأتي 
إیاه بالتركیب الذي یراه مناسبا، تبعا ضمن نصوص أخرى، یقوم الصحفي بالاستناد علیها وهو یكتب، مقدما

.والخطّ الافتتاحي الذي یعمل ضمنهلة الإعلام لقناعاته وحاجات وسی
یحافظ المترجم الصّحفي على " فالصحفي إذ یتواطأ مع الخطاب ویتماهى فیه بوصفه أول شاهد على الحدث،

فالحدث (6)"حیادیة معینة، وموقفه تجاه اللغة مختلف أیضا، كما أنه یعمل عل إظهار درجة من الكتمان والتّحفظ
في شيء بقدر ما یعنیه تورُّطه في النص، إنه ینطلق منه وینتهي إلیه، وهو حین یقوم بذلك لا یعني المترجم 

: یضع نصب عینیه نقاطا تشكل مفصلیات الترجمة الصحفیة
: مفصلیات الترجمة الصحفیة-1-1
: إیدیولوجیا الصحیفة ومساحة المقال- أ

سیاسة التحریر التي تخضع لعدة "ذلك أن لكل صحیفة توجها معینا ترسم من خلاله خط تحریرها بمعنى
ویصطدم المترجم بإیدیولوجیا الصحیفة في المرتبة الثانیة (7)"محددات إیدیولوجیة أو فكریة أو سیاسیة أو اقتصادیة

بعد الصحفي، لیقع علیه السیر وفق هذا الخط دون أن ینتهك سلطة النص أو أخلاقیات المهنة، كما أن كل كتابة 
ففي ما عدا الأسلوب وبعض الصعوبات المعجمیة، تعتبر النصوص الصحفیة متغایرة "عینا صحفیة تتّخذ شكلا م

، فمنتهى كل النصوص الصحفیة هو التعبیر عن الخبر، وتتوخى ذلك بقوالب مختلفة تتمایز (8)"وغیر متجانسة
ملزما باحترامها، ولو فیما بینها بین النصوص الخبریة والتقریریة، وتأخذ لها مساحة في الصحیفة یكون المترجم 

بدرجة أقل من الصحفي فالمترجم أكثر استقلالیة في التعامل مع هذین الإكراهین، حین یتعلق الأمر بترجمة نص 
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صحفي جاهز یأتیه من جهة خارجیة، بینما یصطدم بهما حین یصدر النص بلغات مختلفة صادرة عن ذات 
. المؤسسة التي یعمل ضمنها الصحفي

:الزمنیةإكراهات المدة -ب
یعد ضیق الوقت من أحد أهم مشكلات الترجمة الصحفیة، ذلك أن الصحفي ملزم بالبحث عن الخبر ونشره 
ضمن حصة زمنیة محددة قبل أن یشاع ویفقد خصوصیته، ویعد السبق الصحفي من بین أهم مرامي الكتابة 

.القبول لدى المتلقيالصحفیة، الأمر الذي یضع المترجم ضمن وقت ضیق لنقل النص ضمن قالب یلقى
:المتلقي-ت

یتموقع المتلقي في قلب العملیة التواصلیة التي ینشدها النص الصحفي، وهو مركز التأثیر المنشود في الترجمة 
، والقراءات اللانهائیة -نسبة إلى كریستیفا-)9(أیضا، إنه المكینة التي تقع علیها إنتاجیة النص بالمفهوم الكریستیفي

صنع المتلقي الذي یسكنه المتخیل الذي ینتمي إلیه، ومنه نفسر تعدد التأویلات لدى القراءة، لهذا له إنما هي من 
عن حجر أساس في العملیة (10)"الفضاءات الذهنیة وهي مساحة المعارف والمعتقدات بین المؤلف والمتلقي"تعبر 

التُرجمیة، ویقع على المترجم إذّاك أن یفكر في كیفیة إنتاج أثر النص الأصلي في ترجمته كي یتمكن من تأدیة 
الوظیفة المرجوة من كتابته، معتمدا في ذلك على الوضوح في العبارة والجزالة في الأسلوب، فضبط التركیب 

واتخاذ القرارات التي تمس كیفیة ترجمة النص، كضرورة التلخیص، أو الملائم، واختیار المصطلحات الأنسب،
تغییر الأسلوب، أو الحذف والإضافة، كلها تصب في سبیل تیسیر القراءة والفهم على المتلقي، وبالتالي الحفاظ 

. على وفاء القارئ للصحیفة
ته النسبیة عن الصحفي من حیث ومن القرارات الترجمیة السالف ذكرها، یستنبط المترجم الصحفي استقلالی

النص، فالنص الصحفي نص متخصص، یستأثر لنفسه بأسلوب خاص وخلفیة معرفیة / الحدث/ تعامله مع الخبر
یستقیها من مجال الكتابة، ما یجعل منه نصا تداولیا بامتیاز، یُهیكله سیاق محدد ویضم جانبا حضاریا یتجاوز 

والتي تبحث في غائیة )11(لفیرمیرتستمد أسسها من المناهج الوظیفیة النقل السطحي للأخبار، لذا فإن ترجمته
الترجمة لنقل جوهر النص، ما یعني إمكانیة استغناء المترجم عن بعض عناصر النص في سبیل تحقیق القصد 
التواصلي له، وحریة تصرف المترجم الصحفي في النص أمر تطرق له باستان معددا هذه المواطن في النقاط 

:الیةالت
.عدم نجاح الترجمة الحرفیة حین یتعلق الأمر باللعب بالمفردات أو بالمتلازمات اللفظیة-
اختلاف وضعیتي التلقي في اللغتین عندما یتعلق الأمر بتمریر حقیقة أو واقع غیر موجود في اللغة الهدف -

.مثلا
تبسیط نص مغرق في التخصص الرغبة الواعیة في تغییر طبیعة ونوعیة الخطاب الأصل، كتلخیص نص أو -

.)12(لإنتاج نص جدید یسهل فهمه من قبل القارئ العادي
الكتابة الصحفیة إذن هي كتابة موت، فالصحفي لا ینفك یبحث عن الخبر، لیضعه ضمن قالب كتابة مُحدد، 

حتضر قراءة، فكما رامیا إلى إحداث التأثیر، ولما یقع النص بین یدي المترجم یكون یلفظ أنفاسه الأخیرة قبل أن یُ 
یموت النص غداة قراءته، یحمل الخبر الصحفي بذور موته في جوفه، إذ یقضي نحبه بمجرد نشره، وبین التحریر 
الصحفي والنشر یحیى المترجم محنة الغریب الذي یحمل أمانة النقل اللغوي والثقافي متوخیا الوفاء للأصل والقبول 

.صحفیة كتابة موتفي الهدف، ومنه قولنا بأن الترجمة ال
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: الریبورتاج الصحفي-2
:نظرة على المصطلح-2-1

وقد خضعت هذه الصیغة العربیة للقرض اللّغوي من " Reportage"هو الصیغة المعربة لمادة "الریبورتاج"
اللّغتین الفرنسیة والإنجلیزیة، اللّتین ضبطتا أبجدیات هذا الصنف من الكتابة الصحفیة قبل مقدمه إلى البلاد 

: العربیة، وبناء علیه سنقوم بإیراد الرؤیة الغربیة له قبل نظیرتها العربیة
، وقد (13)ویعني نقل السلعة من میناء لآخرRe-port-age: طعاقممن ثلاثة " reportage"یتكون مصطلح

تم استعارة اللفظ وإیراده لعالم الصحافة بسبب تضمُّنه لمعاني النقل والأمانة، فكما یحرص العتاّلون على نقل 
سلعهم سالمة غانمة من میناء لآخر، یحرص الصحفي على نقل الخبر بأمانة إلى جمهور القرّاء، هذا إضافة إلى 

le"لبعد المكاني، فالمیناء ااحتوائه  port "محوریة في المصطلح تحیل على جوهریة المیدان الذي تسري ككلمة
الخبر، ومنه قیام الروبورتاج على مفصلیة انتقال الصحفي إلى قلب الحدث لاستجلاب / فیه عملیة نقل السلعة

.المعلومات المیدانیة قبل التحریر
leلوروبیروبالعودة إلى المعاجم اللغویة، جاء في قاموس  Robert : التعریف التالي للریبورتاج-

Article ou ensemble d’articles ou un journaliste relate de manière vivante ce qu’il «elle» a vu
et entendu.

Le métier de reporter, le genre journalistique qui s’y rapporte(14)

مهنة التعلیق وكل ما یتعلق بهذا . رآه وسمعهمقال أو مجموع مقالات یسرد فیها الصحفي بطریقة حیة ما"
.ترجمتنا" النمط الصحفي

Oxfordأوكسفوردوفي اللغة الإنجلیزیة أدلى قاموس  : بما یلي تعریفا للریبورتاج-
"The reporting of news or the typical style in which this is done in newspaper or in Tv or in

Radio” (15)

"ترجمتنا. الأخبار، أو الأسلوب الممیز الذي تصطبغ به الأخبار في الصحف والتلفزة والرادیوتحریر "
: وتدور هذه التعریفات بشكل لافت حول ثلاثة عناصر أساسیة

مسموع، أو مرئي یخضع لمعاییر صحفیة مختلفة باختلاف أو فالریبورتاج نمط صحفي مكتوب، : الوسیلة-
.والتلفزةالصحیفة والرادیو : الوسیلة
.فتواجد الصحفي في قلب الحدث وتلمُّسه لما ینضح به المكان من عناصر ضرورة قصوى: المكان-
. فالریبورتاج یكتسي هویته من أسلوب كتابة ممیز یُكسبه الاختلاف: أسلوب الكتابة-

ي بواسطتها مجموعة التدابیر الضروریة التي یجر ": یُعرّف قاموس المصطلحات الإعلامیة الرّیبورتاج بأنه
الخبر الصّحفي، تغطیة، تحقیقا، تفسیرا، معالجة، وجمع بیانات، مع استخدام تقنیات خاصة ولازمة صناعة

الأمر الذي یتمخض عنه ملازمة صفة الشمول في هذا )16(" للتعبیر عن الطابع الإعلامي لهذا النص الصحفي
النص الصحفي، فهو یحمل في طیّاته شیئا من كل أطیاف الكتابة الصحفیة، ویلحقه كل ما یلحقها من ضروب 

.لغویة وصنعة إعلامیة، وهذا هو منبع الخصوصیة فیهالإعداد للخبر، لكنه لا یولد إلاّ من رحم قلم ذي مكانة
: ریبورتاجسردیات ال-2-2

تقدیم الحقائق "التي ترى فیه -Boniniبونیني وتتحدد سردیات الریبورتاج الصحفي من خلال ما أوردته 
)17("المتعلقة بحدث ما، وتعضیدها بلمسة الكاتب الفكریة، حدة الملاحظة، الحس، الإبداع، والسرد الفصیح

لیتجاوز الریبورتاج بهذا الحدود التقلیدیة التي فرضتها الكتابة الصحفیة الباردة مقتربا من تخوم الأدب دون 
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المساس بجیناته الصحفیة، إنه كتابة تتأرجح بین الصحافة والأدب، تستقي من الأدب أسلوبه ولغته ومن الصحافة 
.بتعبیر ماك اورلان)18("أدبا حیّا"ورتاج قواعدها الصارمة في نقل الحدث، ففي النهایة یمثل الریب

اللّذین بیكشتینإیمیل زولا، وجونولعل ما یُؤكد ما سبق هو ولادة الریبورتاج من رحم كبار الأدباء نحو 
، ناهیك عن واقع تحول بعض الریبورتاجات إلى أعمال ابتن سكنلرو ریدجونیُعدّان من مؤسسیه إلى جانب 

التي كانت فصولها عبارة عن ریبورتاجات للفصول الأخیرة من " لإیزابیل كانت" الریححب في مهب"روائیة مثل 
. )19(الحرب الأهلیة الأمریكیة واستكملت الروایة بصیاغة جدیدة لبدایة الحرب

أدب إنه امتداد لجنسین أدبیین موغلین في القدم وهما ولدى تتبُع الجینات الأدبیّة للریبورتاج، یمكن القول
التراجم مشكلا صورة حدیثة ومقتضبة لهما، كما أن له قبسا من أجناس أخرى نحو الرحلة وروایة المغامرة، 

لتخرج هذه الصنوف من سادیتها الأدبیة إلى مستوى العامة عن ،)20(التي ساهمت في إثرائه بشكل كبیروالسّیر 
.في حقل الكتابة الصحفیةیجا بمختلف الظواهر الأدبیة التي تمنحه صبغة ممیزةسمطریقه 

في حسیة، میدانیة، إبداعیة، إنسانیة ونقدیة ویسري الریبورتاج ضمن میكانیزمات اشتغال خاصة، إنه كتابة 
: آن واحد

من حیث قیامه على المشاعر والأحاسیس التي یبثها الكاتب لتتقاطع مع مشاعر وأحاسیس حسیّة كتابةهو -
، لیعبّر )21("حسي"أن الصحافة كثیرا ما تضیف لمصطلح ریبورتاج لاحقة بوشارقمریم المتلقین له، لهذا تورد 

.المتلقي/ الصحفي للقارئ/الریبورتاج إذّاك عن إعادة خلق جدید للحدث على الورق یتم فیها إعارة حواس الكاتب 
كي یُعزز أفق كاتب الریبورتاج یجب أن یضمن أن ما یكتبه یحاكي الروایاتنإمن حیث كتابة إبداعیةهو-

الروایة، فالریبورتاج ینبني بشدة على عنصر / بدور محوري یُعضّد من فكرة الریبورتاج" الشهود"الانتظار، أین یقوم 
وسبیل الصحفي لتحقیق ، )22("روایة مغامرة حقیقیة"إلى وسم الریبورتاج بـKesselكیسیلالخیال الأمر الذي دعا 

الذي یتجاوز القشور الظاهرة للأشیاء ویغوص بالمتلقي في أعماق المعاني هذا الأمر هو اعتماده على الوصف 
.بحثا عن دلالاتها 

یشكل فیها الكاتب الصحفي نقطة محوریة في نقل الحدث، یقوم بقدر من الصراحة كتابة ذاتیة ونقدیة هو -
.والجرأة بوضع الإصبع على الجرح، وبقدر من الإنسانیة بتطبیبه

ن حیث ضرورة تواجد الصحفي على أرض المیدان لرصد مختلف الانطباعات والمواقف مكتابة میدانیة هو -
.والآراء بغیة وضع القارئ في قالب حي یجعله یعیش الحدث، لیُشكّل الصحفي وسیطا بین الحدث والمتلقي

من حیث اهتمامه بالإنسان في المركز الأول، الأمر الذي یفسره اعتماد شهود العیان أو كتابة إنسانیة هو -
الضحایا لوصف الحدث الذي یأتي في مرتبة دنیا، ولأنه كتابة تتعمّد إیقاظ العواطف والأحاسیس، فإنه یحتوي 

یعزز ساعد ساعدكما یرى جانبا إنسانیا عمیقا في هذا العصر النازع إلى تسلیع وتشییئ كل شيء، فالریبورتاج 
.)23("الشعور بالآخرین والمشاركة في الصیرورة الاجتماعیة"من فكرة 

: تقنیات الریبورتاج الصحفي-2-3
: تقنیات الریبورتاج الصحفي في النقاط التالیةعبد الرحمان الراميحصر الدكتور 

یقع على الصحفي جمع المعلومات التي یحتاجها حول ما یكتبه دون أن : التوثیق وتحدید المصادر والشهود-1
أما بالنسبة إلى الشهود فإن دورهم یتجاوز سرد . تطغى المادة الموثقة على الریبورتاج وإلا تحول إلى تحقیق
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اهد إذّاك الأحداث في النص، إلى تحریكها بمشاعرهم وسحناتهم ونبراتهم تماما كما یحصل في الأفلام، لیُعبّر الش
.سینمائیة/ عن شخصیة روائیة

:التفاصیل المحملة بالمعاني -2
ینضح الریبورتاج بالتفاصیل المحملة بالمعاني بشكل لافت، حیث یكثر استخدام الجزء للتعبیر عن الكل على 

.اعتبار أن هذه التفاصیل تمثل واقعا حیّا متحركا
: اعتماد الكتابة المرئیة-3

.)24(یجب أن یستشعر أنه یشاهد فیلما سینمائیا یعتمد على الوصف والمحاكاة والسردذلك أن قارئ الریبورتاج
: اعتماد المعطیات الموضوعیة-4

الریبورتاج من الصنوف الكتابیة التي تفتح المجال فسیحا لذاتیة الصحفي، وهي ذاتیة شرعیة تتیحها الضرورة 
الأدبیة دون أن یتجاوز تخوم الصحافة، إذ لا یُسمح الأدبیة وتبغضها الصحافة، فالصحفي حر في مساحته 

للصحفي بالتعبیر عن رأیه فیما یكتبه من حدث لدى نقله لكل المعطیات الموضوعیة بوصفه ناقلا وملاحظا 
.)25(للحدث

یعتمد تقدیم الحیاة الإنسانیة عن طریق التصویر البانورامي للحدث، بأسلوب ینتهج الریبورتاج الصحفي إذن
من الجمالیة والفنیة، وبشكل یكون فیه القارئ قادرا على الحكم والمشاركة في صنع الحدث، ولأنه خرج من قدرا 

مشكاة الأدب، یسري على الریبورتاج ما یسري على الأدب نقدا وترجمة، لینفتح إذّاك على مختلف القراءات ما دام 
على أنقاض الحرب فإنه ینضح بالإنسانیة التي الحضور اللغوي طاغیا فیه، وبما أن الریبورتاج الصحفي قد قام

.تملأ كل أركانه من الذات الكاتبة إلى الذات الموضوع
: جدلیة الموت من الواقع إلى الكتابة-3

الموت هو أقصى ما یبلغه الإنسان، إنه حالة من السّكون والتّیه تستوقف الفرد في كل مرة لتوقظ فیه غصّة 
فمع الموت یقف "ونقطته الفاصلة التي تثیر فیه تساؤلات لا متناهیة حول جدوى الوجود، البقاء، المنتهى الإنساني 

ل الوجود ئیسانحو ما یقول هیدغر، ذلك أن هذا الكائن الذي لا ینفك )26("الوجود الإنساني أمام ذاته في إمكانیاته
یتجاهل طوعا وكرها هذه المسلّمة، متبنیا عن تجارب هذا الحدث الملازم للكینونة البشریة، قد أخذ على عاتقه أن 

ولیست )27("مجموعة الوظائف التي تقاوم الموت" كل الأعمال التي یتجاوزها بها لتغدو الحیاة بمنطق بیشا إذّاك 
الكتابة بمنأى عن الوظائف، فكل النصوص قد حیكت لتصبّ في قالب الموت، لتقف في مواجهة صدمة الزوال 

.قابل خلود الأفكارالزماني والفیزیائي م
یحدث هذا قبل المرحلة البارتیة التي أسقطت عن الكتابة صفة المسیح المخلّص من الموت، بشكل جعلها 

قضاء على كل صوت وعلى كل أصل، الكتابة هي هذا " تتماهى وإیاه لتغدو معه موتا، فالكتابة بالنسبة لبارت 
الفاعلة، إنها السواد، البیاض الذي تضیع فیه كل هویّة، ابتداء من الحیاد وهذا التألیف واللف الذي تتیه فیه ذاتیتنا

فبارت قد نقل جدلیة الموت من نسق النص إلى الكاتب ذاته، مُریدا من ذلك فتح )28("هویّة الجسد الذي یكتب
بة النص على جملة من التأویلات، التي تتعدد من خلالها الأصوات التي تشي بأحادیة المعنى، فتصبح الكتا

نظیرة لموت كل من یرى أنه یمتلك ناصیة الحقیقة بدءا من المؤلف ذاته، الذي راح قربان نصه وانتهى دوره 
بمجرد تلفظه النص، خالقا من سواد الحبر، مساحات لا متناهیة من البیاضات النصیة التي یملؤها القارئ الذي 

.یصیر إذّاك في مركز العملیة الإبداعیة
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الباث إلى موته، عهودا كان الموت فیها جزءا من نسق / المنظور من ربوبیة الكاتب تلت هذه النقلة في 
الكتابة یُكیّفه المؤلف وفقا لمقتضیات السیاق، یكون فیها وسیلة للتنفیس عن المكبوتات من خلال الخلق الإبداعي، 

لموت هاجس الكتابة الإنسانیّة فكما ا"ن إفالكاتب یقتل الأبطال والأحداث لما یقض منها وطرا بجرّة قلم، لهذا یقال 
، الأمر الذي جعل المعاني التي یكتنزها النص مرصوصة في )29("الموت ردیف الحیاة یُشكّل الموت ردیف الكتابة

بطن الكاتب الذي احتكر المركزیة ملغیا كل الأنساق الأخرى، وقد اكتسبت هذه المركزیة شرعیتها بسبب النّظرة 
.بمرور الزمن منطلقة من أسس معرفیة نفسیة ودینیة واجتماعیة الأحادیة التي تشكلت 

تتجلى تمظهرات هذه الشرعیة في الجانب النفسي من خلال جموع النظریات السیكولوجیة التي نقلت الاهتمام 
الذي saint Piffسانت بیف من الإبداع ذاته إلى ذات المبدع، وقد انطلقت أولى الومضات من خلال أعمال 

الإتیان بسیر المؤلفین وتراجمهم، منكبا على دراستها، من أجل الوصول إلى خرائط إبداع الكاتب، من عمد إلى
خلال مرایا نشأته الاجتماعیة، وتوطّدت الفكرة مع بروز المشروع الفرویدي الذي یُشّكل أحد أبرز محطات الجروح 

لیتجاوز بهذا "ته إلى جانبه اللاشعوري، تصرفاالإنسانیة، من خلال تجرید الفرد من جانبه الواعي ونسب كل
الطرح المحیط الاجتماعي إلى أعماق النفس البشریة التي تسعى إلى خلق مآثر العمل الفنّي، وفي خطوة أخرى 

.)30("أدرك أن المبدع حالة نفسیّة تستدعي الإفصاح والتّحلیل والكشف
الرؤى الاجتماعیة على غرار الرأسمالیة في ولیس بعیدا عن هذا السیاق الأحادي لمركزیّة المؤلف، ساهمت

تخلید المؤلف، فتمجید صاحب رأس المال كواقع اقتصادي ألقى بأثره على ظلال المجتمع، وانعكس في الكتابة 
الأدبیة بشكل جليّ، وتعود الجذور الأولى له إلى عصور الإقطاع التي عضّدت من فكرة سیطرة الرجل الواحد 

ذات السیطرة التي بسطها رجال الكنیسة في عصور سابقة، حین كانت المرجعیة على مسار الأحداث، وهي
.السائدة حقبتئذ مرجعیة دینیة ینطلق الفكر منها، وتعود مجمل التفسیرات للظواهر إلیها

موت المؤلف سلیل منطلقات فكریة كثیرة، سنركز فیما یلي على الجانب / وقد كان الانفتاح على القارئ 
ا، على اعتبار أننا في حضرة الریبورتاج الصحفي الذي ینضح لغة وأسلوبا، وعلى اعتبار أن الترجمة اللغوي منه

الصحفیة عمادها اللغة، ناهیك على أنها تنتصر لخفاء المترجم الذي یتماهى بین ثنایا النص، على حساب كاتب 
، الأمر الذي یحیل على موت المؤلف الریبورتاج الذي یتماهى بدوره بین حیثیات الحدث وأصوات المشاركین فیه

.كتابة وترجمة: لمرتین
: المنطلقات الفكریة لموت المؤلف-3-1
:الشكلانیة الروسیة-3-1-1

كان الشكلانیون الروس أول من أقصى المؤلف من خلال تعریة النصوص الأدبیة من روح كاتبها، والتركیز 
فالهم الأول للشكلانیة حقبتئذ هو تحریر الكلمة الشّعریة من علیها ككیان مستقل یستمد صبغته الوجودیة من ذاته، 

الأنا الشاعر لا ینطبق على أیة شخصیة فعلیة " الاتجاهات الفلسفیة والدینیة، الهدف الذي یقول فیه موخاروفسكي
، فالمؤلف من هذا المنظور )31("ملموسة ولا حتى شخصیة المؤلف نفسه إنه محور تركیب القصیدة الموضوع

عنصر محاید عن العملیة الإبداعیة، التي تتحرر من كل المؤثرات السیاقیة التي زامنت كتابة النص، نحو نشأة 
. المؤلف والحقبة الزمنیة التي كتب فیها النص

: لسانیات دي سوسیر-3-1-2
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ركزت لسانیات دي سوسیر على المعطى اللغوي من خلال ثنائیة الدال والمدلول، ملغیة المرجع وكل 
،)32("دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها"المعنى، واضعة نصب عینیها هدف بهاالمعطیات الخارجیة التي یتلون 

العالم في صوغها لنظریاتها، وركن من معبرة إذّاك عن لبنة أساسیة انطلقت منها جمیع المدارس اللسانیة في 
أركان المنهج البُنیوي الذي حصر الظاهرة النصیة بین ذاتیة المؤلف وواقع النص، الذي لا یعدو كونه شبكة من 
العلاقات المؤسسة بین وحداته الداخلیة المترابطة فیما بینها بما یشبه الهیكل، والمستقلة عن كل ملابسات أو 

التي لا تتحدد قیم قطعها بمادتها المصنوعة منها وإنما بمواقعها "إیاه برقعة الشطرنج ظروف خارجیة، مشبها
والعلاقات الداخلیة بینها في هذه الرقعة، فكما أن كل قطعة منها تتحدد قیمتها وترتبط بموقعها على هذه الرقعة، 

.)33("لتراكیب، وتلك الوحداتكذلك تتحدّد قیمة كل تركیب أو قیمة كل وحدة في التركیب بالنظر إلى هذه ا
:التناص-3-1-3

یعد التناص أحد المفاهیم الرئیسة التي نسفت سلطة المؤلف وأُبوّته على النص واحتكاره للمعنى، على اعتبار 
أن النص تركیبة نسلت من نصوص أخرى سابقة موجودة سلفا، فالنص سلیل تجربة الكتابة الإنسانیة، تتعدد فیه 

منسوخة، والتي تتوالد تباعا لدى الكتابة من خلال استحضار القراءات السابقة للمؤلف، الذي الأصوات والتراكیب ال
لیس " لا متاع له ولا سلطة باستثناء قدرته الإبداعیة على تولیف النصوص معا لیخرج نصه إلى الوجود، فالكاتب 

وتتواشج في هذا ، )34("ي أرشیف التجربةأبا حقیقیا للنص، وإنما الأب الحقیقي هو تلك الكتلة المتناصة المختزنة ف
المقام تجربتا القراءة والكتابة اللتان تنبعان من ذات واحدة هي ذات المؤلف، التي تحول تجربتها القرائیة إلى إبداع 

.نصوص سابقةكتابي یستنبط قواعده من
: في ترجمة الریبورتاج الصحفي" الموت"تمظهرات -4

یجوز القول بأن الریبورتاج الصحفي هو صفوة الكتابة الصحفیة، إذ یكتسي مكانته هذه من قواعد الصحافة 
الصارمة وأسلوب الأدب الرقیق، لذا یقع على مُحرره التعامل مع هذا الصنف الكتابي بشيء من الخصوصیة، 

أدبیة تجعل من صاحب النص في ففیما عدا الحرص على نقل حیثیات الخبر بأمانة، یجب تطعیم النص بلمسة 
مصف المبدعین، وعلیه یقع على ترجمة الریبورتاج الصحفي ما یقع على ترجمة الأدب وترجمة النصوص 

التي تنطوي la traduction fonctionnelleالصحفیة في آن واحد، إنه یقع ضمن صنوف الترجمة الوظیفیة 
ترجمة البرقیات التي تصدر عن وكالات الأنباء المختلفة من"ضمنها جمیع أنواع الترجمة الصحفیة متضمنة كلا 

، وكذا الترجمة الأدبیة التي تتوخى )35("ومحاضر الجلسات والكتب العلمیة والتقنیة ثم مختلف المقالات الصحفیة
.الإبداع وتروم ترك ذات أثر النص الأصلي في نفس المتلقي

لكل ما سبق تُعبّر ترجمة الریبورتاج الصحفي عن مهمة لیست بالیسیرة على المترجم، لذا سنحاول والمقام هذا 
أن نتناول منهجیا مختلف العناصر التي تقوم علیها كتابة الریبورتاج الصحفي، من أجل تتبعها ترجمیا والخروج 

لأصل، للوصول إذّاك إلى تطبیق فكرة الموت الكتابي عن بما یقع على المترجم القیام به للإتیان بأثر الریبورتاج ا
طریق تحسُّس المواطن التي انتصرت فیها الترجمة للأصل وتوارت، لتفسح المجال للقارئ بأن یملأ البیاضات 
النصیة لما یقرأ، وكذا المواقع التي قُتل فیها الأصل لتظهر الترجمة جلیّة للعیان، لیصبح الأمر إذّاك بمثابة لعبة

للموت بین الأصل والترجمة، بین الكاتب والمترجم، فالكاتب إلى وقت لیس ببعید، اكتسح ملكیته لنصه مستأثرا 
بالمعاني في بطنه، مكتسبا شرعیة ذلك من السلطة الأبویة التي أعلت من شأنه مقابل الحط من قیمة الترجمة، 
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فكرة الخضوع للأصل وخیانته، وهي شذرات لا التي لا تزال إلى الیوم تتخبط في فضاءات اللاوعي القصیة في
".موت المؤلف"تزال تتبادر إلى الذاكرة الجماعیة رغم بعض الاعتبار الذي أعاده بارت إلیها من خلال طرحه 

الروایات التي یشكل الریبورتاج عصبها إحدىحیاة الترجمة، ارتأینا العمل على / ولدراسة مواقع موت الأصل 
: لي تقدیم للمدونةالرئیس، وفي ما ی

: المدونة-5
لجورج أورویل، وهي في واقع "Hommage to Catalonia/الحنین إلى كاتالونیا"وقع الاختیار على روایة 

الأمر فصول من ریبورتاج صحفي مطوّل عایش فیه الكاتب أطوار الحرب الأهلیة الإسبانیة، وسجل فیها أحداثها 
، 1933سافر إلى إسبانیا أواخر عام فجورج أورویلم إلى صفوف المجندین فیها، ضانبعین المراقب، باعتباره قد 

في الحرب الأهلیة الإسبانیة، حیث انضم فرانشیسكو فرانكوومن ثمّ انضم إلى الجماعات التي تقاتل ضد الجنرال 
، طارحا 1938ة لحزب العمال المستقل، وقد وثّق أحداث عیشه تلك الحرب في روایته التي صدرت لأول مرة سن

فیها نوعا من الزخم الإیدیولوجي من خلال تیبان أوجه الصراع بین الشیوعیین والاشتراكیین، وقد خرج منها بثنائیة 
: مهمة

یمكن أن تكون حقیقة بدلا من " الرفیق"أن الاشتراكیة احتمال بشري قابل للتطبیق ولو لفترة محدودة، وأن كلمة -
.أن تكون كلمة جوفاء

الواقع الطبقي رغم ذلك بدا كحقیقة دائمة ترتبط بطبیعة بشریة تمیل إلى العنف والصراع والسیطرة على أن -
.)36(الآخرین

امتزج في هذه الروایة أسلوب السرد الأدبي بالتحریر الصحفي التقریري، تنوعت فیها الأصوات الروائیة 
فالقارئ للروایة یمكنه أن یحیا الأحداث بسهولة فهي واتسمت بالإغداق في التفاصیل التي یستدعیها الوصف، 

. الأمر الذي یجعلها مناسبة جدا للتطبیق حاملة على تفعیل عنصر الخیال،
: موت المؤلف في الریبورتاج الصحفي-6

إن موت المؤلف في هذا المقام هو تلك اللحظة البارتیة، التي ینفتح فیها النص على مختلف التأویلات التي 
المترجم، الذي یغدو بدوره مؤلفا خاضعا لفكرة الموت، ففي تلك الفترة القصیرة التي یتولد فیها النص بین یبثها 

تبدو لحظة الموت هذه متلبدة بین معطیات الحدث والثقافة الأصل، وما یماثلها -الكتابة والترجمة-مخاضین 
لتي تموت فیها الترجمة لحساب الأصل لیأتي على ضفة اللغة الهدف، الأمر الذي ینتج عنه الكثیر من المقاطع ا

النص كتولیفة تبدو لقارئها وكأنها كتبت لأول مرة بلغته، ما یجعل من الفهم والتأویل أمرا یسیرا، لینفتح النص إذاك 
على بیاضات یملؤها القارئ بنفسه، بینما قد یتعثر في فعله هذا حین یرتطم بمقاطع تكون فیها الترجمة طاغیة 

بشكل یتوارى فیه الأصل ویتعذر معه الفهم، لیبقى المعنى إذاك أسیر كاتبه، لنخلص في هذا المقام إلى الحضور،
أن موت المؤلف لیس دائم التحقیق في حضرة الترجمة، ولتحقیق هذا الأمر سنقوم بالتوكؤ على تقنیات تحریر 

ریر الریبورتاج، الأمر الذي یستدعي ضرورة الریبورتاج الصحفي، فالمقاطع المختارة فیما یلي نابعة من أسالیب تح
ضورها ترجمة ویتعلق الأمر هنا بـح

.الكتابة المرئیة-الكتابة الإنسانیة-الكتابة الحسیة -كتابة التفاصیل 
وهو " الغارة اللیلیة"وللوقوف على هذه النقاط، وقع الاختیار على الفصل السابع من الروایة، وهو موسوم بـ 

عنوان كما یبدو یحیل على الموت الذي یلازم الكتابة سیاقا ونسقا، فالكاتب باعتباره قد عایش بنفسه أجواء الغارة، 
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غلفه بقالب لغوي قبل أن یتوارى بالمفهوم البارتي، "واقعي"فإنه قد اقترب من الموت في أحایین كثیرة، وهو موت 
ولأن الریبورتاج الصحفي عموما قد ولد من رحم الحرب، فإن هذا الفصل بالذات یعد الأنسب للدراسة على سبیل 

.استشفاف الخامة الأصلیة لمثل هكذا كتابة
موقع الفاشیین، متوسما في ذلك في هذا الفصل تفاصیل إغارة المجندین الإسبان علىجورج أورویل یصف 

إیصال تلك المناحي التي یحیاها وفصیله إبّان هذه الحرب، التي ذابت فیها الفوارق الاجتماعیة تقدیسا لمفهوم 
وهو مفهوم محوري في السرد، الذي جاء مغدقا في التفاصیل، ناضحا بالمشاعر، مشتملا على العناصر " الرفیق"

:ج الصحفي، وفیما یلي جملة المقاطع التي اعتمدنا علیها في الدراسةاللغویة المهیكلة للریبورتا
: كتابة التفاصیل-6-1

تعتبر التفاصیل عملة تحریر الریبورتاج الصحفي، فلا یخلو أي من هذه النصوص من الإغداق تفصیلا، من 
حنة الشخوص، أجل وضع القارئ في إطار الحدث، لیحیاه فعلیا في المخیلة، فمن وصف مكان الحدث، إلى س

الحنین إلى "إلى نبرة الأصوات، إلى العطور والروائح، یتلون النص الصحفي متحولا إلى كتابة بانورامیة، ولم یخل 
من هذا العنصر المفصلي، بل إن طغیانه قد حمل في كثیر من الأحیان على سواد طابع مونوتوني في " كاتالونیا

: السرد، وفیما یلي بعض من المقاطع

The fascist line here made an L band, and the parapet we were to attack lay on rinsing:الأصل
ground at the corner of the L. About thirty of us, half English, and half Spanish,
under the command of Jorge Roca, our battalion commander, (a battalion in the

militia was about four hundred men). And Benjamin, were to creep up and cut the
fascist wire.

كان الخط الفاشي هنا یرسم زاویة، والمقرر أن نهاجم المتاریس من ركن تلك الزاویة، والمقرر أن یقوم :الترجمة
یوركي یوركا، قائد فصیلنا ن منا، نصفهم من الإنجلیز ونصفهم من الإسبان بقیادة و الثلاثحوالي 

.104ص. رجلٍ 400، وكان في المیلیشیات یتألف من حوالي )باتیلیون(

یقوم الكاتب في هذا المقطع بوصف خطة الهجوم التي تبناها فصیله، ملاعبا بذلك قدرات الأفراد على تشغیل 
وصفا من خلال تشكیله للوضع الذي المخیلة، لوضعهم في أجواء هذه الحرب، معتمدا في ذلك على تلوّن اللغة 

یتخذه الخط الفاشي، وشرحا من خلال تقدیمه لتعریف الباتالیون في النظام العسكري، وهو أمر إن كان واضحا 
فروح الكاتب لا تزال تتخبط في النص المترجم، وموته سلسا مستساغا في الأصل، فإنه في الترجمة یبدو مُلبّدا

القارئ الأول /أویل والتقصي عن المعنى، لم یتحقق بالشكل الكامل الذي یتیح للمترجم الفعلي الذي یفتح أبواب الت
ملء البیاضات النصیة، فكان نتاج هذا ترجمة غامضة مفتقرة للأسلوب الذي یقضي على كاتب الأصل، ویفتح 

س رغبة، إنه مثل بعد نتیجة دفعة ولی" بارتأبواب موت المترجم أمام القراءات الجدیدة للترجمة، فالأسلوب حسب 
لیُعدّ الأسلوب إذّاك أمرا )37("ترجمتنا. عمودي معزول للفكر، لا مبال وشفاف في المجتمع، سعي لصیق بالفرد

فردیا بعیدا عن الصیغ الاجتماعیة للغة، یكون بالدرجة سلیل أفكار متهاطلة غیر متعثرة بالرغبة، الأمر الذي 
في الأصل والمتعثرة في الترجمة، ومنه قولنا بأن الكاتب حاضر لم یمت في یفسر تشدیدنا على السلاسة المنسدلة 

. المقطع
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Jorge and Benjamin crawled across to the right. But the men behind, who were:الأصل
spread out, had to form into single file to get through the narrow gap in the wire, and

just as this moment there was a flash and a bang from the Fascist parapet.p56
اصطفّ یوركي وبینیامین أماما وإلى الیمین، لكن الرجال وراءنا، وكانوا منتشرین على نسق، اضطروا :الترجمة

الدنیا وبدأت في تلك اللحظة بالذات لمعت. إلى المرور من الثغرة الضیقة بین الأسلاك بالرتل الأحادي
.الفرقعة من الاستحكامات الفاشیة

لا یختلف هذا المقطع عن سابقه من حیث اعتماده على سرد التفاصیل التي تضع القارئ في قلب المشهد الدرامي 
كتابة الریبورتاج، ولم تختلف ترجمة هذا المقطع عن سابقتها للحرب، من خلال إثارة المخیلة التي تشكل عصب

ضانها لروح الكاتب التي لا تزال تنتحب بین المفردات، التي جاءت بمثابة مصفوفة من العبارات من حیث احت
فالنص الهدف یفتقد للسلاسة التي جاء علیها النص الأصل، لان المتتالیة التي اتخذت نسق الترجمة كلمة بكلمة،

.روح الكاتب منزویة بین ثنایاه تأبى أن تفسح المجال للمترجم بالظهور
: الكتابة المرئیة-6-2

من ممیزات الریبورتاج الصحفي أنه یقوم بتحویل التفاصیل المكتوبة إلى كتابة مرئیة یتعایش معها القارئ، 
دیه، فتنعكس الكتابة إذّاك إلى صورة یرصد من خلالها حیثیات لالذي یتماهى في اللغة التي تقوم بتحفیز المخیلة 

الحدث، ولأن الأمر كذلك كثیرا ما یرتبط الریبورتاج الصحفي بالإنتاج التلفزیوني نظرا لجوهریة عامل الصورة فیه، 
: وفیما یلي المقاطع التي تجلت فیها الكتابة المرئیة بوضوح

The barn over the mule:الأصل stable was so wrecked by shell fire that you could not move
about in it without a light. Half the floor had been torn by a plunging shell and there

was a twenty foot drop on the stones beneath . Someone found a pick and levered
and levered a burst plank out of the floor.

كانت أرضیة الطابق العلوي من الحضیرة فوق إسطبل البغال مهدمة بفعل قنابل المدفعیة، لدرجة أنه :الترجمة
نصف الأرضیة هدمته القنابل الساقطة، فكان السقوط منها . لا یمكنك التحرك في أرجائها دون سراج

ا على معول فقرص به أحد ألواح خشب قدما إلى الحجارة تحتناـ وقد عثر أحدن20یصل إلى عمق 
.106ص. الأرضیة

یقوم الكاتب في هذا المقطع بتصویر ظروف الغارة الجویة التي طالت الإسطبل، الذي كان یقوم مقام مرقد 
ویتجه نحو نحت الكلمات بشكل تحل فیه محل الصور، متوخیا في ذلك الدقة في الوصف، عن لمجندي الحرب،
بمعطیات موضوعیة، نحو العمق الذي بلغته أثار القنابل، قبل أن یتوارى لیفسح المجال للقراءة طریق التزوید 

والتأویل، لكن بالمقابل فإن المترجم وإن حافظ على ذات المعطیات مستندا على الوصف، فإنه قد انزلق في 
ل الذي یرومه المتلقي غائب التعبیر عن الحیثیات بشكل جعل من النص نصا معربا بروح إنجلیزیة، فتأثیر الأص

أمام الجسد الإنجلیزي للنص الذي ارتدى في هذا المقام حروفا عربیة، فإذا كانت الكتابة حسب بارت زعزعة 
لیغدو " ترجمتنا. )38(المكان الجیومیتري لكل ما لا یمكنه قوله"للمعاني الثابتة من خلال تقدیمه للغة الكاتب بأنها 

مسكوت عنه، لتقوم الترجمة بعد ذلك بإماطة اللثام عن هذا المسكوت عنه عن هوالنص موقعا ملغما بكل ما
طریق القراءة التي تتسم بالتجدد والتعدد والحیویة ما دام المعنى هلامیا غیر محتكر عند أحد، غیر أنها في هذا 

.والصورة المرسومة مُشوّشةالمقام شاحبة ومتلبدة تشي بأن روح الكاتب لم تمت بعد مادمت القراءة المقدمة مبتورة
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We began wrenching the sand-bags loose, carrying them twenty yards forward and:الأصل
dumping them into a rough heap. It was a vile job. They were big sand-bags,

weighing a hundredweight each and it took every ounce of your strength to prise
them loose; p59

ها في كومة كیفما اتفق، كان عملا مضنیا، فقد ءَ یاردة وإلقا20ها بدأنا خلخلة أكیاس الرمال وحملَ : الترجمة
درهم من قواك لزحزحة واحدها من كلغ، ویتطلب كلّ 60وكانت أكیاسا ضخمة یزن واحدها قنطارا

111ص .موقعه

هذا المقطع بتصویر الطابع المجهد للعمل الذي یقوم به فصیله أثناء الغارة، معتمدا على قام جورج أورویل في 
السرد الذي جاء دقیق الوصف ومعضدا بمعلومات حقیقیة نحو وزن الأكیاس والمسافة الواجب قطعها، وقد جاءت 

في النص الترجمة موازیة للأصل من حیث حفاظها على العناصر الموضوعیة والمعلومات التي جاءت
it took every"كمكافئ دلالي لعبارة " كل درهم من قواك"عبارة الإنجلیزي، بید أن المترجم قد عمد إلى استخدام

ounce of your strength" بدیلا للأونصة التي " الدرهم"التي تعد تعبیرا اصطلاحیا في الثقافة الإنجلیزیة فكان
إلى أنّها قامت بإحلال ذات -كل درهم من قواك–عبارة على جدتها تشكل إحدى وحدات القیاس في الكتل، وهي 

.الأثر في الأصل ومنه قولنا بأن روح الكاتب هنا ترقد بسلام
:الكتابة الحسیة-6-3

یعتمد الریبورتاج على توظیف أحاسیس شخوص الحدث لغویا، وسرد أحاسیس المؤلف غداة معایشته للحدث، 
المذكور آنفا من خلال هذه السلسلة الثلاثیة " إعارة الحواس"في سبیل ملامسة أحاسیس القارئ، لیتجسد مبدأ 

دث وشخوصه من خلال كمّ المشاعر الأطراف، فالمشاعر حاضرة بقوة لدى السرد، وینعكس تفاعل الكاتب مع الح
الذي یستشعره القارئ، وقد تنوعت المشاعر التي عبر علیها جورج أورویل في نصه بین الحزن والفرح والترقب 

: والخوف الذي یتجلى في هذا المقطع

I felt exactly the same thing when stalking a wild animal; the same agonizing desire:الأصل
to get withing range, the same dreamlike certainly that it is impossible. P88

شعرت بذلك الشعور حین كنت أترقب حیوانا بریا، الرغبة المُمضّة في الوصول إلى مدى مجد، ونفس :الترجمة
104ص. الیقین، مثل یقین الأحلام بأن ذلك محال

رصد حالة شعوریة عایشها غداة تسلله إلى معسكر الفاشیین، معتمدا في یقوم جورج أورویل في هذا المقطع، ب
ذلك على أسلوب أدبي صرف، فالریبورتاج الصحفي یتمایز عن غیره من صنوف الكتابة الصحفیة بذلك الجانب 

یغة ذلك النمط من الرسائل التي تهتم بالص"الشاعري فیه، وهو ذات الجانب الذي یقول فیه رومان جاكوبسون بأنه 
ن هذا المقطع قد حمل على الموت المزدوج للمؤلف، فهو حین توارى إ، ویمكن القول (39)"أكثر من المضمون

لیفسح المجال للمترجم لیُنقّب عن المعنى، قام المترجم بتقدیم النص بشكل مغایر عن طریق التلاعب اللفظي الذي 
the same dreamlike certainly that it isو/ الرغبة المُمضّة- agonizing desire"یتجلى في قولاته 

impossible - من أجل إحلال ذات الأثر، ما أنتج ترجمة سلسة "ونفس الیقین، مثل یقین الأحلام بأن ذلك محال
.مفهومة كسرت الجسد الإنجلیزي للنص توخیا للمعنى والأثر

: الصوتیةالكتابة-6-4
-Splush:الأصل gurgle ! again in water up to your waste, with filthy mud oozing over your

boot tops.p88
.سبلاش، جرجل، مرة أخرى، المیاه إلى خصرك، والوحل اللزج یتسرب إلى أعلى حذائك:الترجمة
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,Do what you whould your feet stuk to the mud, and every step you took was slop:الأصل
slop, slop, slop. P88

متصاص، سلاب، الافعل ما شئت فإن قدمیك ستغوصان في الطین، وحین ترفع إحداها یخرج صوت اِ :الترجمة
104ص. سلاب، سلاب، سلاب، سلاب

Once again George knelt and fumbled. Snip snip. There was no way of cutting the:الأصل
stuff silently.

104ص. أخرى، سنب، سنب، لیس من طریقة لقطعها على الساكتركع یوكي مرة :الترجمة

یقوم جورج أورویل في هذا المقام بتصویر أجواء الغارة بشكل یروم الدقة واستحضار الحدث، فوظف تحقیقا 
، التي تحاكي الأصوات الواقعیة لتحركات الجنود وسط برك «interjections»لذلك مجموعة من الصیغ الصائتة 

ن المترجم والمؤلف قد تماهیا في موت إشائكة، ویمكن القول والمقام هذا وكذا عملیات قطع الأسلاك الالوحل، 
مزدوج، فقراءة المترجم للمؤلف قد حققت ذات الأثر ما یعني أن موت المؤلف الفعلي محقق، كما فتح المترجم 

وعلى كل أصل، الكتابة هي هذا فالكتابة قضاء على كل صوت "مجالات لقراءات أخرى، وهو منتهى الكتابة 
الحیاد، هذا التألیف واللف الذي تتیه فیه ذاتیتنا الفاعلةـ إنها السواد، البیاض، الذي تضیع فیه كل هویة ابتداء من 

، لتتحول الكتابة بهذا الطرح إلى عملیة مفتوحة على كل الاتجاهات، قارئا وذاتا (40)"هویة الجسد الذي یكتب
عنها قصدیة ةیكتنزه النص، الذي ینفتح في كل قراءة مشكلا ترجمة جدیدة، معزولانكاتبة، إنها صرح مع

.المؤلف
: الكتابة الإنسانیة-6-5

الصحفي، / ینضح الریبورتاج الصحفي بجانب إنساني، لأنه ولید تلك اللحظة التي یتمازج فیها صوت المؤلف
الشهود، لیقوم بتسلیط الضوء على حدث ما بطریقة تروم تحریك الجانب الحسي الإنساني / وصوت الشخوص

الضوء على الجانب الإنساني كطقس للفرد، ولأنه ولد من رحم الحرب، كان من تقالید الریبورتاج أن یحاول تسلیط
. من طقوس إحلال السلام والقیم النبیلة بین الأفراد

We had got one of them, anyways, I don’t know wether he was killed, but certainly:الأصل
he was badly hurt. Poor wretch, poor wretch ! Ifelt a vague sorrow as I heard him

screaming .p96
لقد نلنا واحدا منهم على أیة حال، لا أعرف إذا كان قد قتل، لكنّ المؤكد أنه جُرح جرحا بلیغا، :الترجمة

.112شقي البائس، لقد شعرت بأسى غامض وأنا أسمع عویله صلشقي البائس، یاللیال

أحد جنود العدو، إنه یشعر بالشفقة یبرز في هذا المقطع حالة وجدانیة داهمت جورج أورویل حین عایش مقتل 
والأسى علیه رغم كونه من المعسكر الآخر، لیطفو إلى السطح ذلك الحس الإنساني الذي یداهم كل فرد یحیا 
حربا أو قضیة عادلة، وهي المهمة التي یحملها الریبورتاج على عاتقه، فالمترجم وإن أفلح في نقل الجانب 

ه قد خاب في تقدیر الحالة الشعوریة للكاتب هنا، الأمر الذي یتجلى في قوله الإنساني في هذا المقام، إلى أن
"anyways " ،التي تُعبّر عن حالة من اللامبالاة التي یبلغها الفرد، بسبب بلوغه حالة متقدمة من الحزن والغضب

.الموت الجزئي للمؤلفعلى أیة حال، الأمر الذي یحیل على بدلا من " سحقا"الأمر الذي كان یجدر أن یٌترجم بـ 
خاتمة

تُعبّر الكتابة الصحفیة عن نمط تجتمع في عراه مختلف أنواع الخطابات، وتجتمع في حضنها كل أشكال -
.الممارسات اللغویة، لهذا تعبر ترجمتها عن تحد كبیر، مُشكّلة حقلا خصبا للتنظیر والممارسة الترجمیة
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فیها حیثیات الحدث بما تحمله ظروف كتابته من مساحة تحریریة تخضع الترجمة الصّحفیة لعدّة ضوابط، تُعدّ -
.ومدة زمنیة یحیاها بین تحریره إلى نشره، وكذا نوعیة المتلقي، ثلاثیة مفصلیة تقوم علیها حیاة النص ونجاح تلقیه

لصحافة، یُعبّر الریبورتاج الصحفي عن أهم أنواع الكتابات الصحفیة، التي تجمع بین مخملیة الأدب وضوابط ا-
وهو سلیل كبار الأدباء، الأمر الذي جعل من كتابته ذات طبیعة خاصة، تستأثر لنفسها بجمال الأسلوب وجزالة 

.العبارة، دونما الحط من قیمة الحدث
إن ترجمة الریبورتاج الصحفي تجمع في طیاتها بین ضرورة الاهتمام بالجانب اللغوي الأدبي الحسي، مع نقل -

.یقع على ترجمته ما یقع على ترجمة النصوص الصحفیة والأدبیة على حد سواءعناصر الحدث، لذا 
نقطة فاصلة في حركیة النقد الأدبي، انتعش على إثرها النص بعد عصور من تألیه " موت المؤلف"یُعد طرح -

إذاك على الكاتب، الذي استمد ربوبیته من السلطة الأبویة التي جعلت من المعنى مُحتكرا لدیه، لینفتح النص 
.جملة من التأویلات المتعددة بتعدُّد القراءات، ما تمخض عنه انتقال المعنى من بطن الكاتب إلى بطن القارئ

موتا مزدوجا في حضرة النص المترجم، فالكاتب یلقى حتفه على ید " موت المؤلف"یغدو الموت البارتي -
مترجمه الذي یغوص بحثا عن تلافیف المعنى تبعا للقراءات التي یُقدمها، لیموت المترجم بعده لدى مباشرة القارئ 

.محفوفة بالموتلعملیة القراءة، لیُعبر النص المترجم إذّاك عن حلقة لا متناهیة
یمكن لفكرة موت المؤلف أن تتعثر في حضرة النص الصحفي، حین یتسرب المعنى من یدي القارئ، نتیجة -

تقدیم النص بجسد هجین وروح أعجمیة، فالجسد اللغوي یكون إذّاك بمثابة رصف للكلمات التي تحاكي اللغة 
المعنى إلا أن یبقى قي بطن كاتبه، الذي یبقى الأصل، مخالفة لعبقریة اللغة الهدف، فیستعصي الفهم، ویأبى

.شرعیا لنصه، ما یهز عرش الموت البارتيكًامال
: الإحالات والهوامش

:عبد اللطیف هسوف، مبادئ یجب مراعاتها في الترجمة الصحفیة، بحث على موقع أنفاس من أجل الثقافة والإنسان- 1
http://www.anfasse.org04/01/2019: ، اطلع علیه یوم .

،2012، حدید حسیب إلیاس، الترجمة الصحفیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، "الصحافة ابتكار جماعي دائم"روزلین رینكو، - 2
.103ص 

3- Jean Michel Adam, Linguistique textuelle des genres du discours, Edition Nathan, paris, 1990,
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